
 لنــدن – تخلت روســـيا عـــن المكابرة 
بقدرتها على تحمل تراجع الأسعار لفترة 
طويلـــة، وأعلنت أن إبـــرام اتفاق جديد 
لتخفيـــض الإنتـــاج أمر ممكـــن لتحقيق 

التوازن في أسواق النفط العالمية.
رئيـــس  ديمترييـــف  كيريـــل  وقـــال 
صندوق الاســـتثمار المباشـــر الروســـي 
إن إبـــرام اتفاق جديد بـــين دول تحالف 
أوبك+ قد يكـــون ممكنا إذا انضمت دول 
أخـــرى إليه. وأضاف أنه يتعين على تلك 
الـــدول التعاون أيضـــا لتخفيف التأثير 

الاقتصادي لفايروس كورونا.
وأكـــد أن ”هنـــاك حاجـــة لتحركات 
مشـــتركة مـــن جانـــب الـــدول لإصـــلاح 
التحـــركات  هـــذه  العالمـــي.  الاقتصـــاد 
المشـــتركة ممكنة أيضا فـــي إطار اتفاق 

تحالف أوبك+“.
وكشف أن روسيا ”نحن على اتصال 
مع الســـعودية وعدد من الدول الأخرى. 
بناء على تلك الاتصالات نرى أنه إذا زاد 
عدد الأعضاء فـــي أوبك+ وانضمت دول 
أخرى فإن مـــن الممكـــن التوصل لاتفاق 
مشـــترك لتحقيـــق التوازن في أســـواق 

النفط“.
وتراجعت أسعار النفط أمس ليصل 
مزيـــج برنـــت القياســـي إلـــى 25 دولارا 
للبرميـــل بعدمـــا تغلبـــت المخـــاوف من 
انهيار الطلب على الدعم والتســـهيلات 
المالية غير المســـبوقة التـــي قدمتها دول 

العالم.
وفقـــدت الأســـعار أكثـــر مـــن نصف 
قيمتهـــا منـــذ انهيار مفاوضـــات تمديد 
اتفـــاق تخفيضـــات الإنتاج فـــي الـ6 من 
مارس الجاري، بســـبب رفض موســـكو 
تعميق تخفيضات الإنتـــاج، الأمر الذي 
دفـــع الريـــاض لإعـــلان حـــرب أســـعار 
شاملة وإغراق الأســـواق المتخمة أصلا 

بإمدادات إضافية.
الطاقـــة  ووزيـــر  ديمترييـــف  كان 
ألكســـندر نوفاك كبيرا مفاوضي روسيا 
في اتفـــاق تخفيضات النفـــط مع أوبك، 
حيث ينتهـــي أجل الاتفـــاق الحالي في 

الـ31 من مارس.
وامتنع ديمترييف عن قول من ينبغي 
أن يكونوا أعضاء الاتفاق الجديد. وكان 
الرئيـــس الأمريكـــي دونالـــد ترامب قال 
الأسبوع الماضي إنه سيتدخل في حرب 
الأســـعار بين الســـعودية وروســـيا في 

الوقت المناسب.
وقال ديمترييف أيضا إنه ليس هناك 
مفر مـــن أزمة مالية عالميـــة، بعد ارتفاع 
نسبة الدين العالمي إلى الناتج الإجمالي 
العالمـــي إلـــى 323 في المئـــة لتقترب من 
مســـتويات الأزمـــة المالية الســـابقة في 
2008 البالغـــة 230 فـــي المئـــة. وقـــال إن 

الفايروس أطلق شرارتها فحسب.

في هذه الأثناء توقع المدير التنفيذي 
لوكالـــة الطاقة الدولية فـــاتح بيرول أن 
يهبـــط الطلـــب العالمي علـــى النفط بما 
يصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أو 20 
في المئة من مجمل الطلب، في ظل وجود 
ثلاثـــة مليـــارات شـــخص حـــول العالم 
يلزمـــون منازلهم حاليا بســـبب تفشـــي 

فايروس كورونا.
وقال إنـــه يتوقع انخفاضا كبيرا في 
الطلب على النفط في الربع الأول من هذا 
العـــام وهبوطا أكبر في الربـــع الثاني. 
ورجح أن تـــؤدي الأســـعار الحالية إلى 
انخفاض كبير في إنتاج النفط الصخري 

الأميركي.
ورجـــح أن تلعـــب الســـعودية دورا 
نشطا، استنادا إلى سجلها في السابق، 
تســـاهم  أن  يتوقـــع  المـــرء  أن  مضيفـــا 

الرياض في استقرار أسواق النفط.

وفي مؤشر أكثر دلالة، كشفت مصادر 
مطلعـــة أمـــس أن ريلاينس أندســـتريز 
الهنديـــة تســـعى لبيع بعض شـــحنات 
الخام تحميل أبريل في خطوة نادرة، إذ 
تعتزم خفض معالجة الخام بعد أن أضر 

تفشي الوباء بالطلب على الوقود.
وتأتي الخطوة فـــي وقت تدرس فيه 
شركات تكرير حول العالم تعميق خفض 
العمليـــات فـــي مصافيها بســـبب تزايد 
الخســـائر، إذ يتقلص اســـتهلاك الوقود 
نتيجة إجراءات تتخذها الحكومات لمنع 

انتشار فايروس كورونا.
وقالت المصادر إن ريلاينس، عرضت 
درجـــات مختلفـــة مـــن الخـــام الشـــرق 
الأوســـطي للبيع فـــي الســـوق الفورية 
بآســـيا، بما فـــي ذلك درجـــات مثل خام 
مربـــان الـــذي تنتجـــه أبوظبـــي وخام 

الشاهين القطري.
وتســـعى الشـــركة لبيع شحنات هي 
بالفعـــل فـــي البحـــر، إذ أن القوانين في 
الهند لا تســـمح بتصديـــر النفط الخام. 
وذكـــرت المصادر أن ريلاينـــس تأمل من 
خـــلال بيع الخام تفادي تكاليف غرامات 
التأخير، لاســـيما في ظل ارتفاع أسعار 

الشحن.

وقالـــت مصادر في قطـــاع النفط إن 
السعودية تجد صعوبة في إيجاد عملاء 
لإمداداتهـــا الإضافيـــة فـــي ظـــل عزوف 
المصافـــي عن الشـــراء وارتفاع أســـعار 
الشحن، وهو ما يقوض مسعى الرياض 
لاقتناص حصة سوقية من المنافسين من 

خلال زيادة الإنتاج.
وأكدت أن رويال داتش شل وشركات 
أميركيـــة لتكريـــر النفط ســـتأخذ خاما 
ســـعوديا أقل، وأن نســـتي الفنلندية لن 
تأخذ أيّا منه في أبريل، في حين تســـعى 
شـــركات تكرير هندية إلى تأخير تسليم 
الشـــحنات. وأضافوا أن شـــركات تكرير 

بولندية تخفّض أيضا المشتريات.
وقال مصدر تجاري إن هناك بالتأكيد 
خفضـــا في معـــدلات تشـــغيل المصافي 
لانتشار  الاقتصادية  التداعيات  بســـبب 
فايروس كورونـــا، إصافة إلى أن ارتفاع 

تكاليف الشحن له أيضا تأثير سلبي.
ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات في 
بنـــود الإمداد إلى إلغاء بعض شـــحنات 
أبريـــل، إذ أنه مـــن المتوقـــع ألا يتحمل 

المشترون تكاليف النقل بالكامل.
وأكد مصدر أن شركات النفط تسعى 
لخفض حصصها من الخام الســـعودي 
في أبريل بنســـبة تصل إلى 25 في المئة. 
المملوكة  الســـعودية  أرامكو  وامتنعـــت 

للدولة عن التعقيب.
وقالت مصـــادر بالقطاع إن نســـتي 
الفنلنديـــة لـــن تأخذ خاما ســـعوديا في 
أبريـــل، بينما ألغت لوتـــوس البولندية 
شـــحنة من مخصصاتها، فيما لن تأخذ 
بي.كي.أن أورلين أي شـــيء فوق الحجم 

المعتاد المحدد في العقد.
وأعلنت الســـعودية هذا الشهر أنها 
وجهـــت أرامكو إلى مواصلة ضخ الخام 
بمعدل قياســـي عنـــد 12.3 مليون برميل 
يوميا الشـــهر المقبل وتصديـــر أكثر من 
عشـــرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من 

مايو.
زيـــادة  المتوقـــع  مـــن  أنـــه  ورغـــم 
الصـــادرات في أبريل، فإنه يبدو الآن من 

المستبعد أن تكون الزيادة كبيرة.
وقالت مصادر إن بعض الشركات في 
الهند، التي تشـــهد حاليا إغلاقا بسبب 
فايـــروس كورونا شـــأنها شـــأن الكثير 
مـــن الدول الأخرى حول العالم، تســـعى 

لتأجيل مشتريات.
وكشفت أن شركتي تكرير حكوميتين 
هنديتين كانتا قد اشترتا كميات إضافية 
من الســـعودية خاطبتـــا أرامكو لتأجيل 
التســـليم، لكن أرامكو لـــم تعلن موقفها 

بشأن الطلب.
وقال أحد المصادر إن شركات تكرير 
في الولايات المتحدة ستأخذ أيضا خاما 
ســـعوديا أقل فـــي أبريل، لكنـــه لم يذكر 

أسماءها.
الأميركي  الغربــــي  الســــاحل  ويتلقى 
النصــــف تقريبــــا مــــن إجمالــــي واردات 
الولايــــات المتحدة من النفط الســــعودي. 
وخفضت فيليبس 66 وماراثون عملياتهما 

في مصافيهما في لوس أنجلس.
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انهيار الطلب يدفع مصاف لبيع ما لديها من خام

موسكو تدعو أوبك+

لاتفاق جديد ينقذ الأسعار

كورونا يضرب مبيعات الوقود

ترجيح هبوط الطلب 

العالمي على النفط 

بنسبة 20 في المئة

فاتح بيرول

 إبرام اتفاق جديد 

لأوبك+ ممكن إذا 

انضمت دول أخرى

كيريل ديمترييف

لوّحت روسيا براية بيضاء في حرب أسعار النفط التي تقودها السعودية، 
في مؤشر على وطأة تراجع الأسعار على أوضاعها المالية في وقت انحدر 
فيه سعر مزيج برنت إلى 25 دولارا للبرميل بسبب انهيار الطلب، الذي دفع 

شركات تكرير لبيع ما لديها من خام.

 اتسعت شـــكوى معظم منتجي النفط 
مـــن آلام انهيـــار الأســـعار، ليـــس داخل 
منظمة أوبك وحلفائها فقط، بل أيضا من 
معظم المنتجين الآخريـــن وخاصة النفط 

الصخري الأميركي.
لكـــن العودة إلى اتفـــاق أوبك+ تبدو 
صعبة، لأنهـــا مجرد مســـكنات لا تعالج 
جـــذر الأزمة وتؤدي إلى اســـتمرار نزيف 
حصص المشاركين فيها، التي تذهب إلى 

منافسيهم من منتجي النفط الصخري.
وتبدو الســـعودية عازمة على إغراق 
الأســـواق المتخمة أصـــلا بإنتاج إضافي 
يصل إلى 2.6 مليـــون برميل يوميا، حين 
تبدأ الشـــهر المقبـــل بضـــخ 12.3 مليون 
برميـــل يوميا، مقارنة بنحـــو 9.7 مليون 
قبـــل انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج في 

بداية الشهر الحالي.
مـــن المســـتبعد أن توافـــق الريـــاض 
على العـــودة إلى نقطة الصفـــر، رغم أن 
انخفـــاض الأســـعار يضـــر بشـــكل كبير 
صعوبات  وظهـــور  الماليـــة  بتوازناتهـــا 
في تصريـــف إنتاجهـــا الإضافي في ظل 
ترجيـــح تراجع الطلـــب العالمي بنحو 20 

في المئة بحسب وكالة الطاقة الدولية.
موســـكو التي بدأت بإرسال إشارات 
إلـــى أنها مســـتعدة لبحث فـــرص إبرام 
اتفـــاق جديد لخفـــض الإنتاج تـــدرك أن 
الرياض غير مهتمة بفتح الملفات القديمة 
وأنهـــا لـــن ترضـــى بالعودة إلـــى المربع 

الأول.
ولذلك تزايدت الإشارات إلى الحاجة 
لاشتراط دخول المنتجين الكبار من خارج 
تحالف أوبـــك+ وخاصة منتجـــي النفط 
الصخـــري في الولايـــات المتحـــدة التي 

أصبحت أكبر منتج في العالم.
وقـــد تمتد المطالب لتصل إلى منتجي 
كندا والمكســـيك والبرازيـــل وجميع كبار 

المنتجين في العالم.
ومـــع تصاعد شـــكاوى منتجي أوبك 
مثـــل العراق والجزائر بســـبب هشاشـــة 
منتجـــي  آلام  فـــإن  الماليـــة،  أوضاعهـــم 
والمكســـيك  وكنـــدا  المتحـــدة  الولايـــات 
والبرازيل، تكاد تكون أكبر لأن الأســـعار 
الحالية أصبحت تقـــل عن تكاليف إنتاج 

معظم إمداداتهم.
ويفســـر ذلـــك حجـــم الصدمـــة فـــي 
الأســـواق لتراجـــع الأســـعار وإشـــارات 

الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب في 
الأســـبوع الماضي إلى أنه ســـوف يتدخل 
في حرب الأسعار بين السعودية وروسيا 

في الوقت المناسب.
ويكشـــف ذلك عـــن حجـــم التحديات 
التي يواجهها النفط الصخري الأميركي 
في ظل الأســـعار الحالية، وهو الذي كان 
يعاني من انخفاض الجدوى الاقتصادية 
للإنتاج حتى بأسعار تزيد على 50 دولارا 

للبرميل.
وتؤكـــد التقاريـــر أن منتجـــي النفط 
الصخـــري فـــي ولايـــة تكســـاس لجأوا 
إلى الســـلطات التنظيميـــة وطلبوا منها 
التدخـــل لتنســـيق خفض الإنتـــاج وهو 
تحرك غير مســـبوق منذ آخـــر تدخل في 

الأزمة النفطية عام 1973.

كما صدرت إشـــارات إلـــى أن منظمة 
أوبـــك تتحرك فـــي هذا الاتجـــاه وتجري 
اتصـــالات مع منظمـــات منتجـــي النفط 
لا  أنهـــم  إدراكهـــا  بعـــد  الأميركيـــين، 
يستطيعون تحمل أسعار النفط الحالية.

وذكـــرت تقارير أميركيـــة أن الهيئة، 
التـــي تمثل منتجي النفـــط الصخري في 
ولاية تكســـاس تلقت اتصالات من الأمين 
العـــام لمنظمة أوبـــك لبحـــث الوضع في 

السوق.
وجـــاء الإعلان المـــدوي الـــذي يمثل 
انقلابا كبيرا في صناعة الطاقة الأميركية 
مـــن رايان ســـيتون المســـؤول الكبير في 
الهيئة، ليؤكد أن منتجي النفط في ولاية 
تكساس يدرســـون خفض الإنتاج بنسبة 
عشـــرة في المئـــة، ربمـــا بالتنســـيق مع 

منظمة أوبك.
وتكمـــن الضربـــة الكبرى فـــي عبارة 
”بالتنســـيق مع منظمة أوبك“ لأن منتجي 
النفـــط الصخـــري الأميركي، لـــم يكونوا 
يجـــرؤون حتـــى الآن، علـــى التفكير في 
إجـــراء تخفيضـــات منســـقة خوفـــا من 
انتهـــاك قوانـــين مكافحـــة الاحتـــكار في 

الولايات المتحدة.

كل تلـــك الانقلابـــات حدثت بســـبب 
إصـــرار الســـعودية المفاجـــئ علـــى قلب 
طاولـــة صناعة النفـــط والاندفـــاع نحو 
تصحيح المعادلـــة، والتوقف عن الهروب 
إلـــى الأمـــام واللجـــوء إلـــى المســـكنات 
بتخفيض الإنتاج والتنازل عن الحصص 
كلمـــا تراجعت الأســـعار، والذي أدى إلى 
تآكل حصصها وحصـــص منتجي أوبك 
الأكثـــر كفاءة لتصل إلـــى 30 في المئة من 
الإمـــدادات العالميـــة بعـــد أن كانت تمثل 
نصف الإمدادات العالمية قبل ثلاثة عقود.

المنتجين  جميـــع  الرياض  وأجبـــرت 
علـــى مراجعة مواقفهم حـــين أظهرت أن 
الانقـــلاب الشـــامل الذي تقـــوده لا رجعة 
فيه. وأكدت ذلك بقرار اســـتئجار عشرات 
الناقـــلات لضـــخ النفـــط فـــي الأســـواق 
أســـعارا  وعرضت  والأميركية  الأوروبية 

بخصومات كبيرة.
ويبـــدو أن الرياض اختـــارت الوقت 
المناســـب بعـــد تزايـــد المؤشـــرات علـــى 
تراجع فـــورة النفـــط الصخري بســـبب 
ارتفاع تكاليـــف الإنتاج وصعوبة تمويل 
المشـــاريع، حيث ترجح التوقعات تراجع 

الإنتاج بمعدلات كبيرة.
وتراهـــن الســـعودية علـــى تجفيـــف 
التكلفـــة،  مرتفعـــة  المشـــاريع  تمويـــل 
وإجبارهـــا على التوقف مـــن أجل زيادة 
حصتها في الأسواق. ويرجح محللون أن 
ترتفع الأسعار بعد ذلك إلى نطاق 60 إلى 

70 دولارا للبرميل.
ويبدو أن الهدف الأكبر للسعودية هو 
إجبار منتجـــي النفط مرتفع التكلفة على 
الانســـحاب من الأســـواق حين تنخفض 
الأســـعار عن مســـتوى تكلفة الإنتاج. بل 
تســـعى من خـــلال موقفها الحـــازم إلى 
ردعهـــم أيضا عـــن العـــودة للإنتاج في 
المســـتقبل عند ارتفاع الأســـعار، بتأكيد 

أنها ستعود إلى تحديهم مرة أخرى.
فـــي الخلاصـــة يبـــدو أن آلام جميع 
منتجي النفط في العالم ســـوف تتواصل 
في ظل الأسعار الحالية، إلى أن تجبرهم 
علـــى بحث اتفـــاق يشـــارك فيـــه جميع 
منتجـــي النفط الكبار فـــي العالم، لوضع 
معادلـــة جديـــدة عادلـــة، لا يكـــون فيها 

رابحون وخاسرون.
حينها ســـيدرك العالم ســـر الصدمة 
الســـعودية  أحدثتهـــا  التـــي  الكبـــرى 
بالاندفاع لإغراق الأسواق بالنفط وإغلاق 
جميع نوافذ الحوار والدخول في معركة 
لا تحتمـــل التأجيـــل ولا تحتمـــل تكـــرار 

الفشل.

الصدمة الكبرى التي 

أحدثتها السعودية ستجبر 

جميع المنتجين الكبار على 

البحث عن معادلة إنتاج 

عادلة لا يكون فيها رابحون 

وخاسرون

30
في المئة نسبة خفض الإنفاق 

التي طلبتها بغداد من شركات 

النفط الأجنبية

بوصلة النفط تتجه لاشتراط 

انضمام المنتجين الأميركيين

العراق يطالب بخفض موازنات

شركات النفط الأجنبية

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي

 البصرة (العراق) – كشـــف مســـؤولون 
أمس، أن العراق أرسل مقترحات لجميع 
شركات النفط العالمية يطلب منها خفض 
ميزانيـــات تطويـــر حقول النفط بنســـبة 
30 فـــي المئة بعد أن أضر تراجع أســـعار 
النفـــط بالإيرادات الحكومية، لكنه قال إن 
التخفيضـــات المقترحة ينبغـــي ألا تؤثر 

على الإنتاج.
وتعمل شـــركات عالمية في حقول نفط 
بجنـــوب العـــراق بموجب عقـــود خدمة، 
تحصل فيها الشـــركات على رسوم ثابتة 
بالدولار للكميات المنتجة وتســـدد بغداد 
للشـــركات تكلفة بناء المشروعات وتوافق 

على خطط تطوير الحقول.
وتقلص شـــركات الطاقة فـــي أنحاء 
العالـــم الإنفاق بعد انخفاض ســـعر خام 
برنت بأكثر من النصف منذ بداية العام، 

ليجـــري تـــداول خـــام برنت أمـــس عند 
25 دولارا للبرميـــل. ويقـــل ســـعر معظم 

الخامات العراقية عن تلك المستويات.

إن  عراقيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
انخفاض أسعار النفط أجبر وزارة النفط 
على مراجعة خططها بشـــأن كيفية سداد 
مستحقات شـــركات النفط العالمية خلال 
النصف الأول من العام. وما زالت الوزارة 

بانتظـــار رد من شـــركات النفط على هذا 
الاقتراح.

وأكـــد مســـؤول كبير في شـــركة نفط 
البصـــرة أن العـــراق يقتـــرح أن تخفض 
شـــركات النفط العالمية إنفاقها بنسبة 30 
في المئة بشرط ألا تؤثر تلك التخفيضات 
على مستويات إنتاج النفط، حيث يضخ 
العـــراق 4.6 مليـــون برميـــل يوميا وهو 
ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية. 
بـــدون  زلنـــا  ”مـــا  المســـؤول  وأضـــاف 
مخصصـــات ميزانيـــة 2020 وانخفـــاض 
أســـعار النفط فاقم الوضع. لهذا السبب 
نحتـــاج لأن يبـــذل المقاولـــون الأجانـــب 
قصـــارى جهدهـــم ويخفضـــوا الإنفـــاق 

ويؤجلوا مستحقاتهم أيضا“.
وقال مصدر في إحدى شركات النفط 
الأجنبية ”تلقينا الخطاب بشـــأن خفض 

الميزانية… لم نتخذ قرارا بعد“.
وأكــــد عاصم جهــــاد المتحدث باســــم 
وزارة النفط أن هناك مباحثات مع شركات 
النفط بشــــأن خفض التكاليف لكن ينبغي 
اتخــــاذ قرار في هذا الشــــأن حــــين يتوفر 
المزيــــد مــــن الوضوح بشــــأن تأثيــــر أزمة 

فايروس كورونا على سوق النفط.
في غضون ذلك، طلبت إكسون موبيل، 
وهي المطور الرئيسي لحقل غرب القرنة1- 
النفطــــي في جنــــوب العراق، مــــن جميع 

مورديها في العراق خفض التكاليف.
وكتبت إكسون في خطاب إلى الموردين 
أن ”قطاع النفط والغاز يتأثر بشـــكل كبير 
بالاتجـــاه النزولي لأســـعار النفـــط الخام 
والتي بلغت أدنى مســـتوى في العشـــرين 
عامـــا الماضيـــة، لهذا فإن إكســـون موبيل 
العراق… تتوقع أن تبحث شـــركتكم فرص 

خفض التكلفة بشكل عاجل“. توازنات شاقة 
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